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جھاد المرأة في وقعة صفین
م. م عروبة حاتم عبید

المدیریة العامة لتربیة بابل
معھد إعداد المعلمات الصباحي

المقدمة
وجھ الإسلام عنایة المسلمین إلى مسألة الجھاد، وجعلھا من أولویاتھ المقدسة، ولم یكن ھذا الجھاد اعتداءً
على من لم یحارب المسلمین إنما كان جھاداً أدبیاً یدحض الحجة بالحجة ویجادل بالمنطق ویدفع بالتي ھي أحسن؛
من أجل قیادة العالم إلى حالة السلام وإلى الوفاق والاطمئنان.لم تقتصر المشاركة في الجھاد على الرجال فحسب
بل كان للمرأة دور ھام في المشاركة، فالمرأة من وجھة نظر الإسلام لیست نكرة في الحیاة الاجتماعیة، إنما ھي
ذات كیان لا یختلف عن كیان الرجل سوى مدخلات التكوین الجسمي، والبنى النفسیة الموافقة لدورھا في الحیاة
بكل جوانبھا المختلفة. ومن ھنا جاء ھذا البحث لیعطي صورة واضحة عن دورھا في ساحة القتال، حیث شكلت

فیھ المرأة حضوراً فاعلاً ومؤثراً، وقد حدد دورھا ھذا عن طریق التحلیل والاستنتاج. وتم تقسیم البحث على ثلاثة
مباحث رئیسة:تضمن المبحث الأول التعریف بالجھاد وذكر أمثلة قرآنیة عن الجھاد، كما أخذت أحادیث رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم حیزاً في ھذا المبحث بحیث شملت أحادیثھ الجھاد بالنسبة للرجل والمرأة، أما
المبحث الثاني فقد تناول فیھ الباحث وقعة صفین بشكل موجز؛ الغرض منھ إبراز أھم الأسباب التي أدت إلى تلك

الوقعة، أما المبحث الثالث فقد تناول فیھ الباحث الدور الجھادي للمرأة في تلك الواقعة بالسیف واللسان.
المبحث الأول
تعریف الجھاد

والجھدمجھودفھوشاقأمرمنالإنسانبھجھدماأيالجھد،منأصلھالجھاد"أن:)1(الفراھیديذكر
رأیيواجتھدتجَھديجھدتتقولفیھ:الجھدعنتألوالاالذيالأمرغایةبلوغكوالجَھدْ:المعنى.بھذالغةٌ

وأضافإیاه".قتالكوھومجاھدة،العدووجاھدتالعداوة.فيعلیناالقوموأجھدمجھودي.بلغتحتىونفسي
واتفقواحد".بمعنىوأجْھدتھوجَھدْتھطاقتي،أي:جَھدي،ھذاتقول:الطاقة،یعنيالجھاد"إن:)2(الأزھري
والاجتھادوجھاداًمجاھدةاللهسبیلفي"جاھدقال:عندماالطاقةیعنيالجھادكونفيالأزھريمع)3(الجوھري
ھذه)5(منظورابنجمعوقد"الغایة".:ھوالجھدإن)4(الزمخشريذكرفیماوالطاقة".الوسعبذلوالتجاھد:

یبقولمفعل....أوقولمنوالطاقةالوسعفيماواستفراغالمبالغةوھوالأعداء،محاربة"الجھادبقولھ:الآراء
المبالغةوالجھادالكفار،وقتالالجھادفيالإخلاصھووإنماالإسلام،دارصارتلأنھاھجرةمكةفتحبعد

واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان.....".
فيالمبالغةھو"الجھاد:)6(مالكقالفقدالاصطلاحي،بمعناهالجھادمفھومالعلماءمنالعدیدتناولوقد

"الجھاد:)7(المقدسيوقالإلیھا".وسبیلاًالجنةإلىطریقاًاللهجعلھاالتيكلمتھوإعلاءاللهذاتفيالأنفسإتعاب
الناسأثمیكفيمنبھیقملموإنالناسسائرعنسقطیكفيمنبھقامإذاالكفایةفرضومعنىكفایة،فرض
وبھذا،)8(كَآفَّةً...}لیِنَفرُِواْالْمُؤْمِنوُنَكَانَ{مََاتعالىقالحیثالكریم،القرآنفيوردلماطبقاًذلكجاءكلھم".
اللهوجھابتغاءالبغاةأوالكفارقتالفيالجھدبذلھو"الجھاد:)10(الصنعانيوقال.)9(النیابةالكفایةمعنىیكون

وأمابلسانھ،وأمابیده،أمامسلم،كلعلىفرض"الجھادقائلاً:)11(الشوكانيأضافكلمتھ".ولإعلاءوجلعز

م)،2001الأولى،الطبعةبیروت،العربي،الكتاب(داروآخرون،معوضعليتحقیق:الأخبار،منتقىأسرارمنالأوطارنیلمحمد:بنعليبنمحمد()11
.672ص،4ج

محمد عبد العزیز الخوئي، (دار الجیل، بیروت،محمد بن إسماعیل الیمني: شرح بلوغ المرام، تحقیق:()10
الرابعة،الطبعةالسعودیة،الدولیة،الأفكار(بیتالإسلامي،الفقھمختصرالله:عبدبنإبراھیمبنمحمدالتویجري،وینُظر:؛1330ص،3جت)،لا.

.961صم)،2002

.77صم)،2001الأولى،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دارعاشور،عليتحقیق:العسكري،الحسنتفسیرالھادي:عليبنالحسنالعسكري،()9
).122(رقمآیةالتوبة:سورة()8

محمد:بنإبراھیمالحلبي،وینُظر:؛485ص،1جھـ)،1346سنةبعدطبعالثالثة،الطبعةالقاھرة،السلفیة،(المكتبةالمُقنع،قدامھ:بنأحمدبناللهعبد()7
مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر في فروع الحنفیة، تحقیق: محمد بن عبد الرحمن المرعشلي، (دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى،

.276ص،2جم)،2001

.3ص،5جت)،لا.بیروت،العلمیة،الكتب(دارالكبرى،المدونةملحقانس:ابن()6

،2جم)،1986الثالثة،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(داروآخرون،الوھابعبدمحمدأمینتحقیق:العرب،لسانالأنصاري:مكرمبنمحمد()5
.397ص

.116صم)،2001الأولى،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دارالبلاغة،أساسعمر:بنمحمودالقاسمأبواللهجار()4
.37ص،2جم)،1999الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(داریعقوب،بدیعأمیلتحقیق:العربیة،وصحاحاللغةتاجالصحاححماد:بنإسماعیل()3
.297ص،4جم)،2004الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارمخیمر،الرحمنعبدأحمدتحقیق:اللغة،تھذیبأحمد:بنمحمد()2
.325ص،1جھـ)،1425الثانیة،الطبعةطھران،أسوة،(مؤسسةوآخرون،المخزوميمھديتحقیق:العین،كتابأحمد:بنالخلیل()1
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آخر،طرفمواجھةفيالجھدأقصىبذل"الجھاد:)12(المدرسيقالأعلاهوردماضوءوفيبقلبھ".وأمابمالھ،
الذي قد یكون طرفاً خارجیاً مثل الكفار أو داخلیاً مثل النفس، حیث سمي جھادھا بالجھاد الأكبر".

تكمنمعینةغایةبلوغأجلمنقولاً،أوفعلاًالكفارقتالفيوالطاقةالجھدأقصىبذلھوالجھادیكونھذاوعلى
فرضوھوالقلب،أوالمالأواللساناستعمالالغایةھذهلبلوغویمكنكلمتھ،وإعلاءوجلعزاللهأوامرتنفیذفي

سامیةقیمةالجھادیعدھذاوعلىبجھادھم.الكفایةتحصلقومبھقامإذاأينیابةفرضلكنھمسلمكلعلىواجب
من قیم الإیمان الذي یتمثل في التصدي للدفاع عن الحق.

الحث على الجھاد
مساحةالكریمالقرآنمناحتلتوالتيالمقدسة،أولویاتھمنالجھادقضیةجعلالإسلامإنشكلا

ثلاثةبعدذلكجاءالحق،أجلمنوالكفاحاللهسبیلفيالجھادضرورةعلىآیاتھمنجملةفيركزتواسعة،
الرغمعلىوالموعظة،الحجةصیغةالكفاحھذاأخذوقدالمكرمة،مكةفيالمشركینضدالكفاحمنعاماًعشر

فيوردلماتبعاًسلاحھمالصبرفكانالأذىمن)13(وأصحابھوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولتحملھمما
سُلِمِنَالْعَزْمِأوُْلوُاصَبرََكَمَا{فاَصْبرِْتعالى:كقولھوالتحملالصبرفيالأمثاللھضربالذيالكریمالقرآن الرُّ

صبركماالأذىعلىوالصبرالعجلةبعدموتعالىسبحانھاللهمندعوةالآیةھذهوفي،)14(لَّھمُْ...}تسَْتعَْجِلوَلاَ
أصحابھیحثوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولكانفقدلھذاوطبقاً.)15(وعیسىوإبراھیمنوحمثلالعزمأولوا

.)16(على الصبر على الأذى؛ كونھ لم یؤمر بقتال من قبل الله عزّ وجل
جانباًتأخذالجھادقضیةأخذتالمدینةإلىمكةمنوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولھاجرإنوبعد

َوَإنَِّظلُمُِوابأِنََّھمُْیقُاَتلَوُنَللَِّذِینَ{أذُِنَتعالى:كقولھالقضیةھذهتفعّلالتيالآیاتمنتنزلبماوذلكعملیاً، عَلىَاللهَّ
وآلھعلیھاللهصلىلرسولھوجلعزاللهأعطىإذ،)18(القتالفينزلتآیةأولالآیةھذهتعد.)17(لقَدَِیرٌ}نصَْرِھِمْ

منالثانیةالسنةفيحدثتالتيالكبرىبدرواقعةفيذلكوكانمكة،كفارمعبالقتالللمؤمنینالإذنوسلم
العسكریة في السنة نفسھا.. وعلى ھذا یكون تشریع الجھاد لأول مرة بصفتھ)19(الھجرة

قالإذللجھاد،تطبیقھفيوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولیتبعھاالتيالمنھجیةوجلعزاللهحددوقد
واْتعالى: الھَمُ{وَأعَِدُّ ناسْتطَعَْتمُمَّ ةٍمِّ باَطِوَمِنقوَُّ أمراًالآیةھذهوفقالمنھجیةتتضمن.)20(....}ترُْھِبوُنَالْخَیْلِرِّ

بھیتقوىمماالحربوآلاتوالرجالالسلاحوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولیھیئّبأنوتعالىسبحانھاللهمن
بلفحسبھذالیسثوابھ،فيوالرغبةتعالىبا�والثقةالكلمةاتفاقناحیةمنثمأولاًالقوةناحیةمنالقتالعلى

فيوردلماوطبقاًقتالیة،كعدةٍكافیاًوحدهالسلاحیكنولم.)21(الجھادعددأقوىمنوھيللغزوالخیولواختیار
غیرقتالیةقوةعُدّأیضاًاللسانفأن.)22(وَالْمُناَفقِیِنَ....}الْكُفَّارَجَاھِدِالنَّبيُِّأیَُّھاَ{یاَتعالى:كقولھالكریمالقرآن

.)23(حربیة، وبھذا فأن الجھاد وفق الآیة الواردة أعلاه یتضمن استخدام السلاح واللسان
العمليالجانبلیكوّنواالسلامعلیھموالأئمةوسلموآلھعلیھاللهصلىالرسولدورجاءالكریمالقرآنبعدومن

تحثالتيالأحادیثمنالعدیدالأطھارالأئمةوعنوالسلامالصلاةعلیھلھوردتفقدالقرآنیة،الآیاتلتفعیل
"ذروةأیضاً:وقال.)24(السیوف"ظلالتحتالجنة"إنوسلم:وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولكقولالجھادعلى

؛159ص،4حم)،1987الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارالحوت،یوسفكمالتحقیق:الترمذي،سننسورة:بنعیسىبنمحمدالترمذي،()24
.189ص،6جت)،لا.القاھرة،كوستاتسوماس،(مطبعةالأدب،فنونفيالأربنھایةالوھاب:عبدبنأحمدالنویري،

.69ص،5جوالبیان،الكشفالثعلبي:؛211صتفسیر،الحسین:ابن؛280صتفسیر،عباس:ابن()23
).73(رقمآیةالتوبة:سورة()22
.852ص،4جالبیان،مجمعالطبرسي:()21
).60(رقمآیةالأنفال:سورة()20

بتفسیر الثعلبي، تحقیق: محمد بن عاشور، (دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى،الثعلبي، أحمد بن محمد إبراھیم: الكشف والبیان المعروف()19
الإسلامي،الغرب(دارالقاسمي،حسنبنحنیفتحقیق:القرآن،معانيعنالبیانإیجازالحسن:أبيبنمحمدالنیسابوري،؛25ص،7حم)،2002

عمرتحقیق:المحیط،البحرمنالمادّالنھریوسف:بنعليبنیوسفبنمحمدالأندلسي،حیانابن؛579ص،2حم)،1995الأولى،الطبعةبیروت،
.195ص،4جم)،1995الأولى،الطبعةبیروت،الجیل،دارالأسعد،(

م)،2001الأولى،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دارشاكر،محمودتحقیق:الطبري،بتفسیرالمعروفالبیانجامعجریر:بنمحمدالطبري،()18
.138ص،7جالبیان،مجمعالطبرسي:؛203ص،17ح

).39(رقمآیةالحج:سورة()17
.138ص،7ج)،ھـ1426الثانیة،الطبعة(طھران،القرآن،تفسیرفيالبیانمجمعالحسن:بنالفضلالطبرسي،()16

غریبتفسیرعلي:بنزیدالحسین،ابن؛426صت)،لا.بیروت،الجیل،(دارعباس،ابنتفسیرمنالمقباستنویرالمطلب:عبدبناللهعبدعباس،ابن()15
.374-373صھـ)،1414الأولى،الطبعةطھران،الإسلامي،الإعلام(مكتبالجلالي،الحسینيجوادمحمدتحقیق:القرآن،

).35(رقمآیةالأحقاف:سورة()14

وسلم أو رآه أو روي عنھ حدیثاً أو كلمة – ابن قانع، عبد الباقي البغدادي: معجم الصحابة، تحقیق:الصاحب: ھو كل مسلم صحب النبي صلى الله علیھ وآلھ()13
بنمقدمةالشھرزوري:الرحمنعبدبنعثمانالصلاح،ابن.57ص،1جم)،2004=الأولى،الطبعة=بیروت،الفكر،(دارمحمد،الدمرداشحمدي

.146صھـ)،1416الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارعویضھ،بنمحمدبنصلاحتحقیق:الحدیث،علومفيالصلاح

.200ص،7جم)،1999الأولى،الطبعةطھران،السلام،علیھالحسینمحیيّ(دارومقاصده،مناھجھفيالإسلاميالتشریعتقي:محمد()12
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وعظمھالجھادفرضالله"إنالسلام:علیھطالبأبيبنعليالإماموعن.)25(الله"سبیلفيالجھادالإسلامسنام
"إنقال:الصادق،محمدبنجعفرالإماموعن.)26(بھ"إلادینولادنیاصلحتماواللهوناصره.نصرهوجعلھ

السیففيفالخیربالقتال،أمرهحتىیقبلواأنفأبواسنینعشرالناسإلىبالإسلاماللهرسولبعثوجلعزالله
صلىاللهرسولعنوردلماطبقاًذلكجاء،)27(السلام"علیھالقائمدولةفيبدأ...كمایعودوالأمرالسیفوتحت

فأنوبھذا.)28(القیامة"یومإلىظاھرینالحقعلىیقاتلونأمتيمنطائفةتزال"لاقال:أنھوسلم،وآلھعلیھالله
الجھاد مستمر منذ أن شرع في السنة الثانیة من الھجرة وحتى یوم القیامة.

فيبارزدورللمرأةكانبلفحسبالرجالعلىوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأحادیثتقتصرلم
عنإلیھوجھسؤالعلىرداًتحدثأنھوسلموآلھعلیھاللهصلىعنھرويفقدالمجال،ھذاضمنأحادیثھ

لاخترتالنساءعلىالجھادكتب"لوآخر:موضعفيوقال،)29(فیھ..."قتاللاجھاد"علیھنقائلاً:جھادھن
حتىمستعداًمتأھباًالعدووجھفيالإقامةأيالمسلمین،بینالثغرلزومھوھنابالرباطوالمقصود،)30(الرباط"

وبھذا فأن دور المرأة ھنا ھو دور استطلاعي.،)31(إذا أحس من العدو بحركة أو غفلة نھض فلا یفوتھ شيء
ونفسھمالھبذلالرجلفجھادوالنساءالرجالعلىالجھاد"كتبقال:أنھالسلام،علیھعليالإمامعنوروي

آخربلدمنالعدوھجومحالةفيالطاعةھذهتسقط،)32(زوجھا"طاعةالمرأة...وجھاداللهسبیلفيیقتلحتى
صلىاللهرسولكانھل)34(عباسبناللهعبدوسُئل.)33(إذنبدونالمرأةفتخرجالجھادفیفرضإسلاميبلدعلى

رسولأنمن)36(الحليذكرهمامنھاكثیرة،ذلكعلىوالشواھد.)35((نعم)قال:بالنساء؟یغزووسلموآلھعلیھالله
منيدنا"إنوقالت:خنجراًحنینیوم)37(سلیمأمواتخاذغزوات.فيبعائشةخرجقدوسلموآلھعلیھاللهصلىالله

الخنجراتخاذھاخلالمنالقتال،فيالفعلیةسلیمأممشاركةعلىذلكیدل.)38(بطنھ"بقرتالمشركینمنأحد
أخلفھمغزوات،سبعوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولمع"غزوتقالت:أنھا)39(عطیةأموعنقتالیة.كوسیلة

فيالأطاعنةالنساءمنعتفیما.)40(المرضى"علىوأقومالجرحى،وأداويالطعام،لھموأصنعرحالھم،في
.)41(السن من سقي الماء ومعالجة الجرحى

مشاركتھاجوازیمنعدلیلیوجدولاالرجل،معجاھدتالمرأةأننلاحظالذكرالأنفةالأحادیثقراءةخلالمن
ومخالطة،مبارزةفیھالقتاللأنقتالیا؛ًیكنلمجھادھافأنالجسمي،تكوینھالمقتضیاتوفقاًولكنالجھاد،في

منمنعتالسببلھذامحالة؛لاذلكمنشيءینكشفقدالجھادوفيعورة،قدمھاإلىقرنھامنالمرأةأنوبما
القتال؛ ولكن یحق لھا القتال في حالة ھجوم طرف غیر إسلامي على بلدھا.

المبحث الثاني

.494ص،1جالمقنع،المقدسي:()41

م)،2000الأولى،الطبعةالریاض،المغني،(دارالداراني،أسدسلیمحسینتحقیق:الدرامي،مسندبھرام:بنالفضلبنالرحمنعبدبناللهعبدالدرامي،()40
.372ص،4جسنن،ماجة:ابن؛194ص،12جصحیح،مسلم:؛1571ص،3ج

البصرة، كانت من كبار نساء الصحابة رضوان الله علیھم أجمعین، روت عن النبي صلى الله علیھھي نسیبة بنت كعب الأنصاریة كنیتھا أم عطیة، من أھل()39
.1943ص،4جالاستیعاب،البر:عبدابنالمیت-غسلبالبصرةالتابعینوعلماءالصحابةمنجماعةعنھاأخذوقدوسلم،وآلھ

.8ص،4حسنن،داود:أبو؛188ص،12جصحیح،مسلم:()38

قیل سھلة، وقیل دفیل، وقیل رمیلة، وقیل رمیثة، صحابیة، وھي والدة أنس بن مالك خادم النبيھي أم سلیم بنت ملحان... الأنصاریة، اختلف في اسمھا،()37
عبدحسانتحقیق:الصحابة،تمییزفيالإصابةالعسقلاني:عليبنأحمدحجر،ابن؛1940ص،4جالاستیعاب،البر:عبدابنوسلم–وآلھعلیھاللهصلى

.1809صم)،2002عمان،الدولیة،الأفكار(بیتالمنان،

.7ص،9جھـ)،1419الأولى،الطبعة(قم،التراث،لإحیاءالسلامعلیھمالبیتآلمؤسسةتحقیق:الفقھاء،تذكرةالمظھر:یوسفبنالحسن()36
.190ص،12جت)،لا.الأولى،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دارمسلم،صحیحالنیسابوري:القشیريالحسنأبوالحجاج،بنمسلم()35

الھاشمي، یكُنى أبا العباس، ولد قبل الھجرة بثلاث سنین، روى عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم، شھدھو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب.... القرشي()34
مع الإمام علي علیھ السلام الجمل وصفین والنھروان، مات سنة ثمان وستین بالطائف– ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري

.934،939-933ص،3جم)،1992الأولى،الطبعةبیروت،الجیل،(دارالبجاوي،عليمحمدتحقیق:الأصحاب،معرفةفيالاستیعابالقرطبي:

.277ص،2جالأنھر،مجمعالحلبي:()33
.9ص،5جالكافي،أصولالكلیني:()32
.964صالإسلامي،الفقھمختصرالتویجري:؛188ص،6جالأرب،نھایةالنویري:()31

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، (دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى،المتقي النھدي، علي حسام الدین بن عبد الملك: منتخب()30
.291ص،2جم)،1990

النسائي،؛404ص،4حم)،1998الأولى،الطبعةبیروت،الجیل،(دارمعروف،عوادبشارتحقیق:ماجة،ابنسننالقزویني:یزیدبنمحمدماجة،ابن()29
.114ص،5جم)،1987القاھرة،الحدیث،(دارالنسائي،سننشعیب:بنعليبنأحمد

؛4ص،3جت)،لا.بیروت،العصریة،(المكتبةالحمید،عبدالدینمحیيمحمدتحقیق:دواد،أبيسننالسجستاني:الأشعثبنسلیمانداود،أبو()28
الجارود، عبد الله: المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، تحقیق: عبد الله عمر البارودي، (مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت،

.257صم)،1988الأولى،الطبعة

.5،7حالكافي،أصولالكلیني:()27

الحسن:بنمحمدالعاملي،الحر؛8ص،5جھـ)،1375طھران،الإسلامیة،الكتب(دارالكافي،أصولالرازي:إسحاقبنیعقوببنمحمدالكلیني،()26
تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث، (دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة

.188ص،6جالأرب،نھایةالنویري:؛15ص،15جم)،2003الثانیة،

.179ص،16جم)،1995الأولى،الطبعةالقاھرة،الحدیث،(دارالزین،أحمدحمزةتحقیق:حنبل،أبنمسندمحمد:بنأحمدحنبل،ابن()25
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وقعة صفین
التيالبلدةتلكصفین،فيأخرىمرةاعتلوھاحتىالجمل،وقعةبعدخیلھمعنینزلونالمسلمونكادما

مماالفراتشطوعلى،)43(غلوة"الفراتإلىمنھاالروم،بناءمنخرابقریة"...بقولھ:)42(الدینوريوصفھا
إلاالفراتإلىطریقالفرسخینذینكفيولیسفرسخین،نحوطولھا،)45(نزورفیھاملتفة،)44(غیضةیلیھا

ذلكإلاووحلنزورالغیضةوجمیعیسلك،لاملتف...)46(خِلافذلكوسائربالحجارة،مفروشواحدطریق
منالفراتشاطئعلىالرقةبقربیقعالذي،)47(بالشامالمعروفالموضعذلكالفرات".إلىالقریةیأخذالذي

فيظاھراًتاریخاًھيوخلدتالتاریخخلدھاحرباًجرتالموضعذلكفي.)48(وبالسالرقةمنالغربيالجانب
عليالإمامبقیادةالعراقأھلمعسكرمعسكرین،الحربھذهفيتبارزالإسلامیة،والخلافةالعربیةالأمةحیاة
لكلاالمشاركةالجیوشعددفياختلفوقد.)49(سفیانأبيبنمعاویةبقیادةالشامأھلومعسكرالسلامعلیھ

،)50(ألفاًتسعینتعدادهبلغالسلامعلیھعليالإمامجیشأنالمؤرخونبعضفیھذكرالذيالوقتففيالطرفین،
آلافثلاثةتعدادهبلغفقدمعاویةجیشأماألفاً".وعشرینمائةفيالعراقأھل"وكانبقولھ:)51(كثیرابنخالفھم

ً)54(المسعوديعلیھزادألفاً،ثمانینبلغتعدادهأن)53(البلخيذكرفیما،)52(قتیبةابنقولحسبألفوثمانین خمسا
وعشرین،ألفمائةتعدادهبلغمعاویةجیشإنآخرموضعفي)55(المسعوديوذكرألفاً،وثمانینخمسةفأصبح

واقعیةإحصائیةتوجدلاإنھذلككلمنتبینألفاً.بستینحددهإذبكثیر،العددمنمقللاً)56(كثیرابنكانبینما
الرواة،منأخذوھاالتيالروایاتعلىكتاباتھمفياعتمدواقدالمؤرخینلأنصفینوقعةفيالمشاركینلعدد

فكان من ھو مقل ومنھم من ھو مكثر ولا یوجد عدد حقیقي ثابت متفق علیھ، وكذا بالنسبة لعدد القتلى.
الثالثالخلیفةمقتلبعدالخلافةمنصبلاعتلاءلمعاویةالصریحةالنوایاإلىالحربتلكسببیعود

أنفیھاطلبالتيمعاویةمنالسلامعلیھعليالإمامتلقاھاالتيبالمكاتبةالنوایاھذهتمثلتعفان،بنعثمان
بیعة،عنقھفيبعدهمنلأحدتجعللمالوفاةالسلامعلیھعليالإمامحضرتفأنجبایة،ومصرالشاملھیجعل
السلامعلیھعليالإمامبعدالأمرإلیھیؤولأنعلنیاًطلبمعاویةأنالمكاتبةھذهمنیتضح.)57(الأمرإلیھویسلم
لذاالخلافة؛مسألةتصفیةأجلمنحینھافيیقتلسوفحتماًفإنھالسلامعلیھالإمامعلیھوافقإنالأمروھذا

ماالإسلامیةالأمةعلىویجريمعاویةإلىالأمریؤولألاولكنیقتلأنمنخوفاًلیسالأمرھذاالإمامرفض
ألاجدیدةخطوةبدأبعده،منالأمربتسلیمھالسلامعلیھعليالإمامإقناعفيمعاویةفشلأنیجري.وبعدسوف
الشام،أھلإلىخطبتھخلالمنذلكیتضحغیره،منبالخلافةأحقبأنھالخطبطریقعنالناسإقناعوھي
ابنوأناعثمانقتلوقدعثمانوخلیفةالخطاببنعمرالمؤمنینأمیرخلیفةإنيالشام،أھل"یافیھا:قالالتي
اتھامإلىعمدعلیھوبناءًبالخلافة،بمطالبتھآخرصریحإعلانأنھالخطابلھجةمنیلاحظ.)58(وولیھ..."عمھ

تكذبونيكنتمقدالشام،أھل"یافیھا:قالالتيالخطبةخلالمنذلكیتبینوزوراً،ظلماًالسلامعلیھعليالإمام
وأنصارهجندهوھمقتلتھ،وأوىعلیھ،الناسواكببقتلھ،أمروھوغیره،خلیفتكمقتلماواللهعلي...في

.81ص،2جم)،1981الثالثة،الطبعةبیروت،الجیل،(دارھارون،محمدالسلامعبدتحقیق:صفین،وقعةمزاحم:بننصرالمنقري،()58
.224ص،2جوالتاریخ،البدءالبلخي:؛86ص،1جوالسیاسة،الإمامةقتیبة:ابن()57
.1971ص،7جوالنھایة،البدایة()56
.272صم)،1993بیروت،الھلال،(دارالتراث،لجنةتحقیق:والإشراف،التنبیھ()55
.415ص،2جالذھب،مروج()54
.224ص،2جوالتاریخ،البدء()53
.93ص،1جم)،1967القاھرة،الحلبي،(مؤسسةالزیني،محمدطھتحقیق:والسیاسة،الإمامةالدینوري:مسلمبناللهعبد()52
.1971ص،7جم)،2005الأولى،الطبعةبیروت،صادر،(دارزكار،سھیلتحقیق:التاریخ،فيوالنھایةالبدایةالدمشقي:إسماعیلالفداءأبو()51

المسعودي،؛224ص،2جم)،1997الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارالمنصور،عمرانخلیلتحقیق:والتاریخ،البدءسھل:بنأحمدالبلخي،()50
؛415ص،2جم)،1985الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارقمیحھ،محمدمفیدتحقیق:الجوھر،ومعادنالذھبمروجعلي:بنالحسینبنعلي

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد: المنتظم في تاریخ الأمم والملوك، تحقیق: محمد عبد القادر عطا وآخرون، (دار الكتب العلمیة، بیروت،
.122ص،5جم)،1992الأولى،الطبعة

یكنى أبا عبد الرحمن، أمھ ھند بنت عتبة، استعملھ الخلیفتین عمر بن الخطاب ومن بعده عثمان بنھو معاویة بن أبي سفیان بن حرب بن أمیة... بن قصي،()49
عفان على ولایة الشام، استمرت ولایتھ لھا عشرون عاماً، ثم أصبح خلیفة عشرون عاماً أخرى، مات سنة ستین بدمشق وھو ابن اثنتین وثمانین سنة- ابن

سعد، محمد بن منیع البصري الزھري: الطبقات الكبرى، تحقیق: ریاض عبد الله عبد الھادي، (دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى،
.486ص،8جم)،1995

.139-138ص،5جم)،1995الثانیة،الطبعةبیروت،صادر،(دارالبلدان،معجمالبغدادي:اللهعبدبنیاقوتالحموي،()48

استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقیق: جمال طلبة، (دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى،البكري، عبد الله بن عبد العزیز الأندلسي: معجم ما()47
.114ص،3جم)،1998

.519ص،1جالعین،الفراھیدي:خلافاً-فسميلأصلھمخالفاًفنبتببزّرِهالماءجاءیقال:شجر،الخلاف:()46
.104ص،14حالعرب،لسانمنظور:ابنالأشجار-قلیلةلعلھاشيء،كلفيالقلةنزور:()45
.158ص،1جالعرب،لسانمنظور:ابنالعدو-منھمفتمكنفیھاتفرقواالمسلمونفیھنزلإذاالملتف،الشجرغیضة:()44

،3جالعین،الفراھیدي:أمیال-بثلاثةیقدرالفرسخبأنعلماًغلوة،وعشرونخمسالتاموالفرسختام،فرسخقیاسھاالأرضمنمعلومةمسافةالغلوة:()43
.112ص،1جالعرب،لسانمنظور:ابن؛1384ص

.243صم)،2000الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارعلي،الحاجمحمدتحقیق:الطوال،الأخبارداود:بنأحمد()42
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قتُلَِ{مَنتعالى:قولھفيكماغایتھ،لتحقیقطریقاًوجلعزّاللهآیاتمناتخذھذا،منوالأكثر.)59(وأعوانھ..."
.)61(عثمانالخلیفةعمابنباعتبارهبالخلافة،الحقلنفسھمعاویةأعطىوھنا،)60(سُلْطاَناً}لوَِلیِِّھِجَعَلْناَفقَدَْمَظْلوُماً
القتلة.وإیواءبالقتلالأمرخلالمنوذلكبالقتل،مباشراًاتھاماًاتھُمالسلامعلیھعليالإمامأنتقدمممایلاُحظ

بھوطیفبالدماءملطخاًعثمانبقمیصأمرإذالناس،بخداعتمثلالدورذلكلمعاویة،العسكريالدورجاءھنا
علىمعاویةبایعوافیھاوضعالتيبصیغتھالشامأھلرآهفلماالمنبرعلىوضعبلوقیل،)62(الشامأجنادفي

من تجنید أھل الشام ضد الإمام علي علیھ السلام.. وبھذا القمیص استطاع معاویة)63(الأخذ بدم عثمان من قتلتھ
یومفدخلھاالكوفةیریدالھجرةمنوثلاثینستسنةالبصرةمنالسلامعلیھعليالإمامخرجالأساسھذاوعلى

منخلونلخمسصفینإلىمنھارحل.)64(المذكورة"السنةمنرجبشھرمنخلتیوماًعشرةلستالاثنین
سفیانأبيبنومعاویةھومتوافقالسلامعلیھعليوالإماموثلاثونسبعسنةأطلت.)65(ذاتھاوللسنةشوال

یومالحربفيیومأولبدأ.)66(القرعةبعدالقرعةویقرعونوجمادیینالآخرربیعشھریتراسلونظلوابصفین،
بینھماالوقائعوكانتأیام،وعشرةیوممائةالحربتلكاستمرت.)68(وثلاثینسبعسنةصفر)67(غرةالأربعاء
نحوبینھماالوقائعوأنأشھر،تسعةأوسبعةبصفینالبقاءمدةأن)70(الجوزيابنذكرفیما،)69(وقیعةتسعون
حملةالعراقأھلخلالھاحمل،)71(صباحاًأربعیناستمرشدیداًقتالاًصفینأیامالطرفانوقیعة.اقتتلسبعین
بنعمروفدعا.)72(لینجوبفرسھفدعامعاویةإلىأفضواحتىأزالوهإلاصفالشاملأھلیبقفلمواحدة،
ً)73(العاص السلامعلیھعليالإمامخطبعندھا.)74(بالفصل"علیناعليّیغدوحتىاللیلةھي"إنماإیاه:مخاطبا

بالغداةعلیھمغادوإنانفس....آخرإلامنھمیبقولمرأیتم،قدماوبعدوكمالأمربكمبلغقدالناس"أیھاقائلاً:
.)75(أحاكمھم إلى الله عز وجل"

فيطریقھعنیعدلھأومعاویةلیرضيیكنلمالنصرھذالكنالسلام؛علیھعليللإماممؤكداًالنصریكونوھنا
المصاحفرفعحجةكانتلذامؤكدة؛خسارةمنتنجیھممكیدةفيالعاصبنوعمروھوففكرالخلافة،سلب
رفعھبمكةالأعظمالمسجدمصحفرفعماوأول.)76(الأزمةھذهمنالوحیدالمنقذھيالرماحرؤوسعلى

خمسمائةرفعتالتيالمصاحفمجموعكانحیثمشدودة،أرماحثلاثةعلىمربوطاًوكان،)77(رھطعشرة
القوموأنخدعةكونھیعدولاالأمرھذابأنیعلمالسلامعلیھعليالإمامكان.)78(القرآنبحكممطالبینمصحف،

)79(أعثمابنقدّرھمالفكرةلھذهاستجابواالسلامعلیھعليالإمامجیشمنكبیراًعدداًولكنقرآن؛بأصحابلیسوا

فإنھمبالقتال،والاستمرارالفكرةلھذهالاستجابةمنالسلامعلیھعليالإمامتحذیرورغمألفاً،عشرینبزھاء
وإلاّالله...كتابمنإلیھدعوكماإلىالقوم"أجبقولھمخلالمنذلكیتوضحلھم،الاستجابةعلىأجبروه
لیسالحرب،إیقافعلىالسلامعلیھعليالإماموافقتقدمماعلىبناءً.)80(قتلناك..."أوبرغمكإلیھمدفعناك

.49ص،5جوالملوك،الأممتاریخالطبري:؛476ص،7جصفین،وقعةالمنقري:()80
.312ص،3جالفتوح،كتاب()79
.280صالطوال،الأخبارالدینوري:؛479-487ص،7جصفین،وقعةالمنقري:()78
.721ص،1جالعین،الفراھیدي:نفر-ثلاثةإلىالسبعةدونوماعشرة،إلىسبعةمنویقال:عشرة،إلىثلاثةمنیجُمععددرھط:()77
.49ص،5جوالملوك،الأممتاریخالطبري:؛86ص،1جوالسیاسة،الإمامةقتیبة:ابن؛491ص،8جالبرى،الطبقاتسعد:ابن()76
.251صالطوال،الأخبارالدینوري:؛476ص،7جصفین،وقعةالمنقري:()75
.476ص،7جصفین،وقعةالمنقري:()74

یكُنى أبا عبد الله، أسلم سنة ثمان قبل الفتح، أمره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على سریةھو عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم... القرشي السھمي،()73
نحو الشام، وولاه عمان بعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عمل لعمر وعثمان ومعاویة، مات بمصر سنة ثلاث وأربعین وھو یومذاك أمیراً

.1184،1185،1186،1188ص،3جالاستیعاب،البر:عبدابنعلیھا-

.1964ص،7جوالنھایة،البدایةكثیر:ابن؛131ص،2جتاریخ،الیعقوبي:()72
.224ص،2جوالتاریخ،البدءالبلخي:()71
.1971ص،7جوالنھایة،البدایةكثیر:ابنوینُظر:؛123ص،5جالمنتظم،()70
.436ص،2حالذھب،مروج؛272صوالإشراف،التنبیھالمسعودي:()69
.272صوالإشراف،التنبیھالمسعودي:؛251صالطوال،الأخبارالدینوري:؛202ص،3جصفین،وقعةالمنقري:()68
.1336ص،2جالعین،الفراھیدي:الشھر-أولمنأیامثلاثةوالغررالھلال،یرُىلیلةالھلال،غرةالمقصودغرة:()67
.1958ص،7جوالنھایة،البدایةكثیر:ابن؛4914ص،8جالكبرى،الطبقاتسعد:ابن()66
.16ص،3جالكامل،الأثیر:ابن؛415ص،2جالذھب،مروجالمسعودي:()65

م)،1999الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارمنصور،خلیلتحقیق:الیعقوبي،تاریخواضح:بنوھببنجعفربنإسحاقبنأحمدالیعقوبي،()64
،4جم)،1967الثانیة،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دارإبراھیم،الفضلأبومحمدتحقیق:والملوك،الأممتاریخالطبري:؛127ص،2ح

.347ص،2حالفتوح،أعثم:ابن؛563ص

عليالأثیر،ابن؛352-351ص،2حم)،1968الأولى،الطبعةالدكن،آبادحیدرالعثمانیة،المعارفدائرة(مطبعةالفتوح،كتابالكوفي:أحمدأعثم،ابن()63
بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني: الكامل في التاریخ، تحقیق: عبد الله القاضي، (دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة

.1959ص،7جوالنھایة،البدایةكثیر:ابن؛161ص،3حم)،2003الرابعة،

.491ص،8جالكبرى،الطبقاتسعد:ابن()62
.638ص،6جالبیان،مجمعالطبرسي:()61
).33(رقمآیةالإسراء:سورة()60
.224ص،2حوالتاریخ،البدءالبلخي:؛127ص،3جصفین،وقعةالمنقري:()59
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ً منصفین،القومأنبحسبانالتحكیمبفكرةالأخذتؤیدفئةفئتین،إلىانقسمقدجیشھأنرأىلكنھمنھ،ضعفا

ثمّومنالسلام،علیھعليالإمامجیشفيإرباكإلىسیؤديحتماًالانقسامھذاإنالفكرة.لھذهرافضةوالأخرى
جدیدةقتالیةجبھةفتحمنالحذرمنبدُّلاثانیة،ناحیةومنناحیة،منھذافعلیة،خسارةإلىالنصرسیحوّل
وأنالحربإیقافعلىنصتالطرفینبینوثیقةكتبتلذانفسھ؛جیشھومنالسلامعلیھعليللإماممضادّة
ً)81(الأشعريموسىأبویكون أھلجیشعنحكماًالعاصبنعمرویكونوأنالعراق،أھلجیشعنحكما
التقاءموضعحددوقد،)83(وثلاثینسبعسنةصفرمنبقینعشرةلثلاثالأربعاءیومذلككتب.)82(الشام

شعبانوفي.)86(المقبلالعامفي)85(بأذرحاجتمعابذلكیجتمعالمفأنرمضانشھرفي)84(الجندلبدومةالحكمین
خلیفةبوصفھالسلامعلیھعليالإمامخلعالحكمیناجتماعنتیجةكان،)87(الحكماناجتمعوثلاثینثمانسنة

الإمامعنبدلاًخلیفةبوصفھالعاصبنعمروقبلمنمعاویةوتثبیتالأشعريموسىأبيقبلمنللمسلمین
.)88(علي علیھ السلام

تلكالخلافة،سلبھدفھمعاویةبھأرادكیداًكانتبلذاتھا،بحدّحرباًتكنلمصفینوقعةأنتقدمممایلاُحظ
عزاللهقبلمنمنصبكونھالسلامعلیھعليالإمامالمسلمینخلیفةبھالیعتزالأیاممنیوماًیكنلمالتيالخلافة

{یاَتعالى:قولھذلكعلىوالدلیلالإسلامیةالأمةعلىوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعدمنبالخلافةوجل
سُولُأیَُّھاَ بِّكَمِنإلِیَْكَأنُزِلَمَابلَِّغْالرَّ الآیةھذهوفي،)89(النَّاسِ}مِنَیعَْصِمُكَوَاللهُّرِسَالتَھَُبلََّغْتَفمََاتفَْعَلْلَّمْوَإنِرَّ
علیھاللهصلىاللهرسولبعدبولایتھویخبرھمللناسعلماًالسلامعلیھعلیاًبتنصیبوتعالىسبحانھاللهمنأمر
معاویةمنالإسلامیةالأمةستنالھماالیقینعلمیعلمالسلامعلیھعليالإمامأنھوالآخرالأمر.)90(وسلموآلھ

وسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبأحفادوتنكیلدامیةوحروبظلممنأمیةبنيمنبعدھمومنعھده،وولاة
ذلكحصلوقدالسلام،علیھعليالإماممنالتخلصإلىأدّتالتيالأسبابمنكانذلككلعشائري؛وتفتت

علىالأبوابفتحتوبذلك.)91(الھجرةمنأربعینسنةرمضانشھرمنخلتلیلةعشرةلسبعالجمعةیومفعلاً
مصراعیھا لحكم دام إحدى وتسعین عاماً تحملت الأمة الإسلامیة فیھ ما تحملت تلك ھي مدة حكم الدولة الأمویة.

المبحث الثالث
الدور الجھادي للمرأة في وقعة صفین

والجانبالسیاسةمیدانفيوكبیرممیزدورلھاوكانالإسلام،قبلسامیةبمكانةالعربیةالمرأةتمتعت
إذالأمم،منسواھاعلىفخراًالأمةومنحونفسیاً،معنویاًالمرأةشخصیةصاغالدورھذافأنولاشكالعسكري،

العربيالمجتمعفيالعربیةالمرأةموقعفأنلذاوالشموخ؛الأنفةتمثلھناللواتيالعظیماتالنسوةتلكضمت
.)92(القدیم أفضل بكثیر من موقعھا في مجتمعات الفرس والرومان

بعدالقتالساحةفيالرجلمعجنبإلىجنباًتخرجأنمنمكنھاالإسلام،قبللھاالفاعلالقیاديالدورھذاإن
ھاماتھذاموقفھافيتقارعوسلم،وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولونصرةوجلعزاللهلنصرةالإسلام،ظھور
دعوةالمرأةلبتّصفینلوقعةالمباشرةالحیةالساحةوفيأعدائھم،علىشداداًالمسلمینوتجعلالعدو،رجال
الأمرفيبالشدةأمركمإني"....قائلاً:المنبرالسلامعلیھاعتلىعندماوذلكللجھاد،السلامعلیھعليالإمام

فیھاشكلتحیثالساحة،تلكإلىالأمصاركافةمنحضرتفقدھذاولأجل،)93(الله...."سبیلفيوالجھاد
حضوراً فاعلاً ومؤثراً، تحمل السلاح تارة، وتلقي الشعر أو النثر تارة أخرى محرضة فیھ الرجال على القتال.

ومن النسوة المقاتلات:

،2جم)،1998الخامسة،الطبعةبیروت،التعارف،(دارالأمین،حسنتحقیق:الشیعة،أعیانالأمین:محمدبنعليبنالكریمعبدبنمحسنالعاملي،()93
.238ص

.18صم)،1962القاھرة،العربي،الفكر(دارالجاھلي،الشعرفيالمرأةمحمد:الحوفي،()92
.369ص،2جالذھب،مروجالمسعودي:()91
.160صھـ)،1420الأولى،الطبعةقم،الھادي،(مطبعةوآخرون،معرفةھاديمحمدتحقیق:الكریم،القرآنتفسیردینار:بنثابتالثمالي،()90
).67(رقمآیةالمائدة:سورة()89
.63ص،5جوالملوك،الأممتاریخالطبري:؛298صالطوال،الأخبارالدینوري:؛492ص،8جالكبرى،الطبقاتسعد:ابن()88
.120ص،5جالجوزي،ابنالمنتظم:؛272صوالإشراف،التنبیھالمسعودي:؛71ص،5حوالملوك،الأممتاریخالطبري:()87
.126ص،5جالمنتظم،الجوزي:ابن؛57،59ص،5جوالملوك،الأممتاریخالطبري:؛225ص،2جوالتاریخ،البدءالبلخي:()86
.47ص،1جالإطلاع،مراصدالبغدادي:وعمان-بلقاءنواحيمنثمالشراة،أعمالمنالشام،أطراففيبلداسمذرح:جمعأذرح:()85

وبین المدینة- البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،دومة الجندل: حصن على سبعة مراحل من دمشق، بینھا()84
.542ص،2جم)،1992الأولى،الطبعةبیروت،الجیل،(دارالبجاوي،محمدعليتحقیق:

.122ص،5جالمنتظم،الجوزي:ابن؛15ص،8جصفین،وقعةالمنقري:()83
.112،114ص،1جوالسیاسة،الإمامةقتیبة:ابن؛492ص،8جالكبرى،الطبقاتسعد:ابن()82

ھو عبد الله بن قیس بن سلیم بن حضار... الأشعري، وأبو موسى كنیتھ، صحابي من مھاجري الحبشة، ولاه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم مخالیف()81
الیمن: زبید وذواتھا إلى الساحل، وولاه عمر بن الخطاب البصرة، عزلھ عثمان بن عفان عنھا، سكن الكوفة فاقره عثمان علیھا، عزلھ الإمام علي علیھ

.980-979ص،3جالاستیعاب،البر:عبدابنوأربعین-أربعسنةماتعنھا،السلام
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المجاھدات،النساءمنوھي.)95(العراقأھلمنتعد:)94(رواحةبنالأطرشوقیلالأطش،بنتعكرشةأولاً-
ارتدائھا.ان)97(السیفحمائلمتقلدةوكانتمشدود،ووسیط،)96(المسدولالكورترتديوھيالوقعةحضرت

التھیئعلىواضحةدلالةالسلاحتحملوھيبحریةالتحركخلالھمنتستطیعالذيالمستورالفضالثوب
للقتال.
التيالخطبةتلكالجھادعلىالمقاتلینتحثالصفینبینواقفةوھيصفینیومخطبتھاخطبتفقدھذاكلوفوق
والمھاجرینالأنصارمعشریاقاتلواالكبرىوالعقبةالصغرىبدرھذه"...فیھا:قالت،)98(طیفورابنلنانقلھا
والبغال)99(النھاقةكالحمرالشامأھللقیتمقدغداًبكمفكأنيعزیمتكمعلىواصبروادینكم،منبصیرةعلى

طاقتھا وجھدھا، ھذه الطاقة شملت السلاح واللسان....". یتبین مما تقدم أن عكرشة جاھدت بكل)100(الشحاجة
معاویةقولخلالمنذلكیتضحالسنكبیرةتكنلم.)101(فصیةشاعرةھلال:بنالصفوانبنتالبراءأمثانیاً-

،)102(نشاط...."بعدوكسلتجلدبعدضعفت"...قال:حیث،الوقعةانتھاءمنعدیدةسنینبعدإیاھالقاءهعندلھا
،)103(المنسفكھیئةكوراًرأسھاعلىكورتوقدالدرع،ترتديكانتحیثصفین،بوقعةالمجاھداتمنوھي

:)104(یضاف إلى دورھا ھذا دوراً آخر تمثل بإلقاء الشعر الذي تحث فیھ الرجال على القتال،  جاءت فیھ
للحرب غیر معرّد لفرارأسرج جوادك مسرعاً ومشمراً

وافر العدو بصارم بتارأجب الإمام ودب تحت لوائھ

بنكھلانبننبت...بنالغوثبنأزدإلىتنسبالأصلیمنیةالبارقیة:سراقةبنالحریشبنتالخیرأمثالثاً-
.)106(. سكنت الكوفة)105(سبأ، جاءت تسمیة البارقي نسبة إلى بارق وھو اسم الجبل الذي كان ینزلھ الأزد

بالذكاءمعروفةأصحابھ،ورأتوسلموآلھعلیھاللهصلىالنبيترلمتابعیةأنھا)107(الأمینمحسنالشیخذكر
ارتدتوقدصفینفيمعھالحاضراتمنكانتإذ.)108(السلامعلیھالمؤمنینلأمیروالولاءوالبلاغةوالفصاحة

الضفر،منتشرسوطوبیدھاحولھأحیطوقد،)109(أرمكجملعلىوھيالحاشیة،كثیفزبیديبردمنرداءً
دلتحماسیةخطبة)111(یاسربنعمارمقتلبعدخطبتبلفحسبھذالیس،)110(شقشقتھفيیھدركالفحلوھي
المھاجرینمعاشرصبراًینتھونلعلھمإیمانلاإنھمالكفرأئمةقاتلوا"...فیھا:جاءوبلاغتھا،فصاحتھاعلى

لامستنفرةكحمرالشامأھللقیتمقدغداًبكمفكأنيدینكم،منوثباتربكم،منبصیرةعلىقاتلواوالأنصار،
.)112(تدري ما یسلك بھا..."

إلیھ،ومحرضاتللقتالمتھیئاتوھنّالمعركةأرضدخلنقدآنفاًالمذكورةالنسوةجمیعأنتقدمممایتبین
أوالدرعأوبالسیفالمتمثلةالحربأدواتمنیحملنكنّوماالعسكري،الزيارتدائھنخلالمنذلكیتوضح
أنھنّیعنيھذاالمقاتلین،منلأحدإحداھنمبارزةإلىإشارةتوجدلاولكنقتالیة؛كعدّةالسریعةالإبلاستعمال

.345ص،1جالفرید،العقدربة:عبدابن؛49النساء،بلاغاتطیفور:ابن()112

یكُنى أبا الیقظان، من كبار الصحابة، مات سنة سبع وثلاثین من الھجرة- ابن عبد البر:ھو عمار بن یاسر بن مالك... المذحجي، حلیف لبني مخزوم،()111
.1135ص،3جالاستیعاب،

ھاج، وقد شبھ الفحل بالفصیح المِنطیق، تقول فلان شقشقة قومھ أي شریفھم وفصیحھم- ابن منظور:الشقشقة: ھو شيء كالرئة یخرجھا البعیر من فیھ إذا()110
.168-167ص،7جالعرب،لسان

.319ص،5جالعرب،لسانمنظور:ابنالإبل-وأسرعوأغزرواصبرأبھىمنوھووالدفوف،الأذنینسوادبشدةتمتازالتيالإبلمنھوالأرمك:()109
.263ص،1جم)،1987الأولى،الطبعةبیروت،للمطبوعات،الأعلمي(مؤسسةالنساء،أعلامتراجمالأعلمي:حسینمحمدالحائري،()108
.323ص،5جالشیعة،أعیان()107
.172ص،74جدمشق،تاریخعساكر:ابن؛344ص،1جالفرید،العقدربھ:عبدابن()106

المروزي التمیمي: الأنساب، تحقیق: محمد أحمد حلاق، (دار إحیاء التراث العربي، بیروت،السمعاني، عبد الكریم بن محمد بن منصور الخراساني()105
.176ص،1جم)،1999الأولى،الطبعة

.151ص،74جالكبیر،دمشقتاریخعساكر:ابن()104
.1786ص،3جالعین،الفراھیدي:مرتفع-أعلاهطویلغطاءھوالمنسف:()103
.151ص،74جدمشق،تاریخعساكر:ابن؛93صالنساء،بلاغاتطیفور:ابن()102

م)،2001الأولى،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دارعاشور،بنعليتحقیق:الكبیر،دمشقتاریخالله:ھبةبنالحسنبنعليعساكر،ابن()101
.151ص،74ج

.892ص،2حالعین،الفراھیدي:الحمیر-أصواتوبعضالبغلصوتالشحاجة:()100
.1848ص،3جالعین،الفراھیدي:الحمار-صوتالنھاقة:()99
.342ص،1جالفرید،العقدربة:عبدابنوینُظر:؛89صالنساء،بلاغات()98
.88صالنساء،بلاغاتطیفور:ابن()97
.806ص،2جالعین،الفراھیدي:الأرض-إلىالمنكبینمنالمرخىالثوبھوالمسدول:()96
.89صم)،1999الأولى،الطبعةبیروت،الأضواء،(دارالبقاعي،یوسفتحقیق:النساء،بلاغاتطاھر:أبيبنأحمدطیفور،ابن()95
.341ص،1جم)،1962القاھرة،المصریة،النھضة(مكتبةوآخرون،أمینأحمدتحقیق:الفرید،العقدالأندلسي:محمدبنأحمدربة،عبدابن()94
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علىیساعدالعسكريمظھرھنّأنذلكعلىیزادلذلك،الحاجةاقتضتمتىلحظةأیةّفيللقتالاستعدادعلى
شحذ ھمم المقاتلین.

النسوة المحرضات على القتال
منفرعھوھلالبنيبأنذُكروقدعدنان،شعوبأحدوھوربیعةإلىنسبھایرجعالھلالیة:بكارةأولاً-

كبارومن،)114(الكوفةأھلمنتعد.)113(الشعوبتلكیذكرلمولكنالعظام؛بالشعوبھؤلاءلحقوقدربیعة،
وناصریھوموالیھالسلامعلیھالمؤمنینأمیرأصحاب"منبأنھا:)116(الأمینمحسنالسیدذكر.)115(السن

وكانت.)117(والخطابةوالفصاحةبالشجاعةالموصوفاتالعربنساءمنأیضاًوكانتحبھ...".فيوالمتھالكین
الحربغماراتیخوضواأنالقومفیھاتحضحماسیة،خطباًتخطبكانتإذصفین،وقعةفيالمجاھداتمن

:)118(بدون خوف ولا وجل، ومن محاسنھا في صفین ما روتھ من شعر، إذ قالت
سیفاً حساماً في التراب دفینایا زید دونك فأستشر من دارنا

فالیوم أبرزه الزمان مصوناقد كان مدخوراً لكل عظیمة

تسمحلاقدطاقتھافأنالسنكبیرةأنھاوبماالطاقة،یعنيالجھادكونإلىبلسانھابكارةجھادسببیرجع
لھا بحمل السلاح.

إلىینُسبوھمدانھمدان،إلىالزرقاءتنُسبالھمدانیة:قیسبنغالببنعديبنتالزرقاءثانیاً-
یستدعیھاأنأرادلمّامعاویةأنیذكرقومھا،فيمرموقةمكانةلھا،)120(الكوفةنزلت،)119(الأصلیمنیةقحطان،

إلىیضاف،)121(كثیفبستروسترھاقومھافرسانمنوعدّةمحرمھامنثقةمعإلیھترُسلأنطلبالشام،إلى
الإماموناصرتصفینوقعةقومھامعشھدت،)123(وشاعرةوخطیبة،)122(والعقلالبلاغةرباتمنفھيذلك
وھيالأحمر،الجملراكبةذاكعندوكانتالقتال،علىتحضالصفینبینتقفكانتإذ،)124(السلامعلیھعلي
إلاّمفعولاً،كانأمراًاللهلیقضيكیففیقولأحدیعجلنلاوالأنصار...المھاجرینمعشریاصبراً"...:)125(تقول

غیرقدماًالحربإلىإیِھاًعواقب،الأمورفيخیروالصبرالدماء،الرجالوخضابالحناء،النساءخضابأن
ناكصین فھذا یوم ما بعده...".

بقومھااكتفتقدكونھاإلىقتالھاعدمسببیعودبلسانھا؛جاھدتولكنھاتقاتل،لمھناالزرقاءأنویذكر
الذین شھدوا الوقعة وقاتلوا، وبھذا تكون الزرقاء قد حققت مبدأ فرض الكفایة أي النیابة في الجھاد.

،)127(الأصلیمنیة:)126(الھمدانیةالاسكبنعمارةویقال:الھمدانیة،الأشتربنعمارةبنتسودةثالثاً-
فيقالحیثمعاویةذكرهماذلكعلىوالدلیلبالشجاعةتمتازعائلةمنوھي.)129(تابعیة،)128(الكوفةنزلت

،)131(وجاهمالذاتامرأةكانتذلكإلىویضاف،)130(قومھامنلقیتمثلماالعربمنأحدمنلقیتماقومھا:
أخیھامعصفینوقعةفيشاركت،)132(وبیانفصاحةذاتالعرب،شواعرمنشاعرةكانتھذاكلوفوق

.270ص،2جالنساء،أعلامكحالة:()132
.43صالنساء،بلاغاتطیفور:ابن()131
.90ص،3جالفتوح،أعثم:ابن()130
.217ص،2جالنساء،أعلامتراجمالحائري:()129
.510ص،4جالأنساب،السمعاني:()128
.485ص،2جالعرب،أنسابجمھرةحزم:ابن()127
.334ص،1جالفرید،العقدربھ:عبدابن؛42صنفسھ،المصدر()126
.46-45صالنساء،بلاغاتطیفور:ابن()125
.118ص،2جالنساء،أعلامتراجمالحائري:()124
.45صالنساء،بلاغاتطیفور:ابن()123
.32ص،2جالنساء،أعلامكحالة:()122
.143ص،3جالفتوح،أعثم:ابن()121
.510ص،4جالأنساب،السمعاني:؛143ص،3جالفتوح،أعثم:ابن()120

العرب، تحقیق: عبد المنعم خلیل إبراھیم، (دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الرابعة،ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید الأندلسي: جمھرة أنساب()119
.485ص،2جم)،2007

.336ص،1جالفرید،العقدربة:عبدابن؛47النساء،بلاغاتطیفور:ابن()118

الرابعة،الطبعةبیروت،الرسالة،(مؤسسةوالإسلام،العربعالميفيالنساءأعلامرضا:عمركحالة:؛340ص،1حالنساء،أعلامتراجمالحائري:()117
.137ص،1جم)،1982

.487ص،5جالشیعة،أعیان()116
.47النساء،بلاغاتطیفور:ابن()115
.515ص،2جالأنساب،السمعاني:()114

البلنسي، أحمد بن عبد الولي البتي الأندلسي: تذكرة الألباب بأصول الأنساب، تحقیق: محمد مھدي الموسوي، (مؤسسة المواھب، بیروت، الطبعة الأولى،()113
.63،96صم)،2001
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المبارزةأثناءشعرمنروتھماذلكالجھاد،علىالقومفیھتحثالذيالشعربإلقاءالمشاركةتلكتمثلتوقومھا،
:)133(التي حدثت بین عك وھم حي من الشام وھمدان وھم حي من أھل العراق للوقعة ذاتھا، حیث قالت

یوم الطعان وملتقى الأقرانشمر لقتل أخیك یا ابن عمارة

واقصد بھند وابنھا بھَوَانوانصر علیاً والحسین ورھطھ

،)135(الأصلیمنیة:)134(المذحجیةحرشةبنجشمھوقیلالمذحجیة،حرشةبنخیثمھبنتسنانأمرابعاً-
حیثمعاویة،قتالعلىقومھاتحرّضوھيالقتالساحةحضرت،)137(شاعرةصحابیة،)136(المدینةأھلمنتعد

:)138(قالت
إن العدو لآل أحمد یقصدیا آل مذحج لا مقام فشمروا

وسط السماء من الكواكب أسعدھذا علي كالھلال تحفھّ

ذلكیتوضحللقتال،محرضاتوھنّالمعركةأرضدخلنآنفاًالمذكورةالنسوةجمیعأنتقدمممایتبین
الرداءارتدائھنإلىإشارةتوجدلاولكنالقتال،علىالمقاتلینفیھتحثالذيالنثرأوالشعرإلقائھنخلالمن

كانتمنفمنھنّكفایة،فرضھوذلكعلىیزادالطاقة،یعنيالجھادكونإلىذلكفيالسببیعودالعسكري؛
جاھداًمعاویةحاولالرائعة،البطولیةلمواقفھنّونظراًبقومھا،اكتفتمنومنھنّالقتال،تستطیعلاالسنكبیرة

بحیثبطولیاًموقفاًوقفنأنھنإلاّوالعفو،الكرمبمظھرأمامھنوظاھراًإذلالھن،قاصداًوراءھنیبعثأن
مقاتلاتثلاثمنھنكاننسوة،سبعةالمشاركاتعددبلغوقدھذا.)139(بطولتھنعلىیدلكلاماًمعاویةأسمعھن

وأربعة ممن كانت تلقي الشعر أو النثر الذي تحث فیھ الرجال على القتال.
الخلاصة

الإنسان،طاقةیناسببماالجھدبأقصىالحقعنالدفاعفيیتمثلالذيالإیمانقیممنسامیةقیمةالجھادیعد.1
یستعیضأنللمجاھدیمكنالطاقةتوفرعدمحالةوفياللسان،استعمالأوالسلاح،حملالطاقةھذهتكونقد

عنھا بفرض الكفایة.
لمأجمعینالسلامعلیھمالأطھاروالأئمةوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولعنالصادرةللأحادیثوفقاً.2

مشاركةبعدمیجزمنصھناكیكنولمالجھاد،فينصیبللمرأةكانبلفحسب،الرجالعلىالجھادیقتصر
المرأة في الجھاد.

تارةالنثرأوالشعروتلقيتارة،السلاحتحملصفین،فيفاعلاًحضوراًالمرأةشكّلتفقدتقدمماعلىبناءً.3
فيالمشاركاتعددبلغإذللجھاد،السلامعلیھعليالإمامدعوةملبیةالقتال،علىالرجالمحرضةأخرى

المدینة،أھلمنواحدةالعراق،أھلمنواحدةالكوفة،أھلمنمنھنأربعةمجاھدات،سبعةالوقعةھذه
وواحدة لم تنُسب، وبھذا تكون المرأة الكوفیة قد شكّلت مركز الصدارة في الجھاد في تلك الوقعة.

قلةالذھنإلىیتبادرقدالمجاھدات،تلكعنالمعلوماتقلةوجدناالتاریخیةالمصادرفيالبحثخلالمن.4
یمكنلاالآراءوھذهالمعركة،فيالمرأةدورتھمیشالسببیكونوقدالمشارك،الجیشمعمقارنةًعددھن
باللقاءتمثلّالصدىھذاعددھن،قلةرغمالوقعةفيواضحصدىلھاكانالمرأةلأنالاعتبار؛بعینأخذھا
إلیھنأرسللماذاوھامشيمؤثروغیرواضحغیردورھنكانفلوالوقعة،بعدالشامجیوشقائدوبینبینھن

ھذاآنذاك.الجیشفيالعددیةالكثرةحدودتعدّىالذيالبطوليموقفھنعلىواضحدلیلھذاوفيمعاویة،
الدولةوبدایةالراشدةالخلافةلنھایةبدایةالسلامعلیھعليالإماماستشھادیعُدأخرىناحیةومنناحیة،من

فيضدهكانمندورتمجیدإلىالرواةیلجأأنالمستبعدفمنالدولة،لھذهخلیفةھومعاویةأنوبماالأمویة،
یومٍ ما، ویرى الباحث أن ھذا الرأي ھو أقرب للصواب.

قائمة المصادر والمراجع

.89،101،142ص،3جالفتوح،أعثم:ابنالحصر:لاالمثالسبیلعلىینُظر()139
.102ص،3جالفتوح،أعثم:ابن؛80صالنساء،بلاغاتطیفور:ابن()138
.276ص،1جالنساء،أعلامتراجمالحائري:()137
.339ص،1جالفرید،العقدربھ:عبدابن()136
.485ص،2جالعرب،أنسابجمھرةحزم:ابن()135
.182ص،74جدمشق،تاریخعساكر:ابن؛100ص،3جالفتوح،أعثم:ابن()134
.89ص،3جالفتوح،أعثم:ابن؛42صالنساء،بلاغاتطیفور:ابن()133
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أولاً: المصادر
القرآن الكریم.

م):1232ھـ/630(ت:الشیبانيالواحدعبدبنالكریمعبدبنمحمدبنمحمدالكرمأبيبنعليالأثیر،ابن
م).2003الرابعة،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارالقاضي،اللهعبدتحقیق:التاریخ،فيالكامل.1

م):980ھـ/370(ت:أحمدبنمحمدالأزھري،
م).2004الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارمخیمر،الرحمنعبدأحمدتحقیق:اللغة،تھذیب.2

م):926ھـ/314(ت:الكوفيأحمدأعثم،ابن
م).1968الأولى،الطبعةالدكن،آبادحیدرالعثمانیة،المعارفدائرة(مطبعةالفتوح،كتاب.3

م):795ھـ/179(ت:مالكأنس،ابن
ملحق المدونة الكبرى، (دار الكتب العلمیة، بیروت، لا. ت)..4

م):1338ھـ/739(ت:الحقعبدبنالمؤمنعبدالبغدادي،
م).1992الأولى،الطبعةبیروت،الجیل،(دارالبجاوي،عليمحمدتحقیق:والبقاع،الأمكنةأسماءعلىالاطلاعمراصد.5

م):1094ھـ/487(ت:الأندلسيالعزیزعبدبناللهعبدالبكري،
م).1998الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارطلبة،جمالتحقیق:والمواضع،البلادأسماءمناستعجممامعجم.6

م):933ھـ/322(ت:سھلبنأحمدالبلخي،
م).1997الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارالمنصور،عمرانخلیلتحقیق:والتاریخ،البدء.7

م):1056ھـ/448(ت:الأندلسيالبتيالوليعبدبنأحمدالبلنسي،
م).2001ألأولى،الطبعةبیروت،المواھب،(مؤسسةالموسوي،مھديمحمدتحقیق:الأنساب،بأصولالألبابتذكرة.8

م):892ھـ/279(ت:سورةبنعیسىبنمحمدالترمذي،
م)1987الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارالحوت،یوسفكمالتحقیق:الترمذي،سنن.9

م):1035ھـ/427(ت:إبراھیمبنمحمدبنأحمدالثعلبي،
الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دارعاشور،بنمحمدتحقیق:الثعلبي،بتفسیرالمعروفوالبیانالكشف.10
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